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هذا قلت تنبا 


لدار الصحابة للتراث بطنطا 
للدشر والتحقيق والتوزيع 


ت : ۳۳۱۵۸۷ - ص.ب : VY‏ 
شارع الديرية - آمام محطة زين سر 


الطبعة الأولى ۱4۱۰ ه - ۱۹۹۰م 


ا حمد لله نحمده وز نستعینه وز نستخفره » ونعوذ dil,‏ تعالی من شرور آنفسنا » 
ومن سيئات أعمالنا » من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن Mat‏ عبده ورسوله . 

LT ah yp‏ الوا الله عق a‏ ولا تفوتن إلا زأشم 
PGS A Vole‏ 

> یاه لاس افوا ربکم ری کم orl of‏ اج وَعَلَقَ ينها 

ززجها C45‏ بِنهمَا رجالاً کییرا i sil lids‏ الله sil‏ تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرْحَامَ 

إن الله كان عَلَيْكُمْ 5 6 

lp‏ اللبين 1 تو انوا الله وَقُولُوا فُوْلاً سَدِيدًا یُضلخ لَكُمْ أغمَالكُم 
یف کم Riss‏ و من یُطع, الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قار فَوْرًا عَظِيمًا OE‏ 


(۱) سورة آل عمران : ۱۰۲ . 
)‘( سورة النساء : ١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب : ۷۱ . 


بين يدى الکتاب 


أحى المسلم . . . أختى المسلمة . . 

أعظم Gh‏ هذه الحياة الدنيا هو شعور الرء برضا الله عنه » والدخول ف 
طاعته » والاحساس بقبول الله لعمل عبده . 

ولكننا كثيراً مانسينا هذا الأمر الجليل » بسبب كثرة الذنوب » وترام 

إننا فى حاجة أن نقف مع أنفسنا » ونعرف لاذا زهدنا في الآخرة ء ورغبنا 
فى الدنيا ؟ ! 

ty‏ فى حاجة لكى نعرض أنفسنا على كتاب ربنا » وسنة نبينا RB‏ » لکی 
نعرف هل نحن من الرابحين ء ام من الخاسرين . 

إننا فى حاجة لكى نتعرف ماهى عيوبنا التى لدينا » وكيف نستطيع أن نتخلص 
منها . 

أختى المسلم . . . 

إنك دائماً تتساءل أين عیوبی ؟ وماهى أخطالى ؟ 

فالعبد منا دائماً لا یری فى نفسه إلا الخير ء بل ریا ذم غيره با فيه » وریا 
فيه » وبالعكس ربا مُدح با ليس فيه فيفرح بذلك . 

حقا إنه خداع اللفس ‏ ومكر اموی » وآمانی المغرور . 


مقدمة : 

byl‏ لکی نتعرف على عیوبناءعلی کل واحلر منا أن یعرض نفسه على كتاب 
الله » وینظر این هو منه ! ! 

وفى هذا الکتاب يحدثنا سلطان العلماء عن الرابحین وا حاسرین . 

ویذ کر لنا صفات المفلحين › أصحاب دار السعادة » وصفات الأشقياء 6 
أصحاب دار الشقاء . 

فهذا الکتاب نصيحة نفيسة » یقدمھا إمامٌ جليلٌ لكل المسلمين ء تحذيراً هم 


من الوقوع تحت غضب الرحمن وعقابه » وتتبہاً لهم على العمل بطاعة الله 
ورضاه . 


ولقد قسم الامام رسالته الغالية إلى عدة فصول » تختلف فى حجمها حسب 
أهميتها » وحسب المراد بها . 

فهذا فصل فى بيان أحوال الناس من رابحين وخاسرین . 

وهذا فصل فى معرفة تفضيل بعض الموجودات على البعض . 

وذاك فصل فى صفة أحوال الناس ف البرزخ . 

وهذا فصل فى صفة لذات الجنة وأفراحها » وآخر فى صفة غموم النار 
Wal;‏ ۱ 

وهكذا ینتبی الکتاب بين نصائح وفوائد للناس أجمعين ء فرحم الله عالمنا 
الیل وأسكنه جنات النعم » إنه على مايشاء قدیر » وهو نعم ا موی » ونحم 
النصير . 


da 5‏ الصنف 


: نسبه ونشاته‎ )١( 

هو عبد العزیز بن عبد السلام بن ألى القاسم بن ا حسن » السلمی » 
الدمشقی » ثم الصری الشافعی . 

ولد فى دمشق ۷۷٥ھ‏ > وبدأ حياته فقراجداً وتفقه على علماء عصره » 
ومشایخ وقته . 

ولقد كانت له مة عالية فى تتبع العلم وأسراره » وذلك محاولته تعويض مافاته 
من غُمر » حيث بدأ متأخراً فى تلقى العلم . 

يقول العز amy‏ اللہ عن نفسه : 

« مضيتها ثلاثين سنة لا أنام حتى أمرر أبواب الأحكام على خاطرى » حتى 
وصل حاله أن يقول له بعض شيوخه : 

« قد استغنيت عنی فاشتغل مع نفسك » . 


ر ۲ ) شیوخه الذين تلقی عنهم : 

للعز - رحمه الله - شیوخ كثيرون » فلقد قرأ الأصول والعربیة ء وتفقه على 
الفخر بن عساکر » ومع من : العلامة على بن محمد » المعروف بالامدی . ومن 
حمزة بن الموازينى » وعبد اللطیف بن al‏ سعد » والقاضى جال الدين بن 
ا حرستانی » والعلامة ألى حفض العروف بابن طبرزد » والإمام بہاء الدين القاسم 
بن عساکر » وغيرهم . 
5 


: تلامیذه الذين تلقوا عنه‎ ) "١ 

جمع العز بن عبد السلام - رحمه اللہ - علوماً كثيرة » وأفاد الطلبة » ودرس 
بعدة مدارس بدمشق » وولى خطابتها » ثم سافر إلى مصر ؛ ودرس بها وخحطب 
وحکم 3 وانتبت إليه رئاسة الشافعية . 

ومن تلامیذه : الحافظ شرف الدين الدمیاطی » وخرج له أربعين حدیثاً ‏ 
وابن دقيق العید » وهبة الله القفطی ‏ وجلال الدین الدشناوی » وشهاب الدین 


)£( صفاته الخلقية : 

[ اشتهر - رحمه الله - بالزهد والورع » والامر بالعروف » والنبى عن 
المتكر » والصلابة فى الدين » واشتبر بترك التکلف . 
الملوك » بل کان یدعو طم ۲ 


)9( محنة الشيخ رهه الله : 

ما سلّم الصا إسماعيل قلعة الشقيف » نال منه الشیخ على النبر » ولم يدع 
له » فغضب اللك من ذلك » وعزله » وسجنه ء ثم أطلقه . 

توجه الشیخ بعد ذلك إلى مصر فتلقاه صاحب مصر الصاح آیوب » وأكرمه » 
وفوض إليه قضاء مصر دون القاهرة والوجه القبل » فأقام بالمنصب أتم قيام » 
وتمكن من الأمر بالعروف » والنبى عن الکر ‏ ثم عزل نفسه من القضاء » وعزله 
السلطان من الخطابة » فلزم بيته » وأخذ فی التفسیر في دروسه . 


« لم یستقر ملکی إلا الساعة » لأنه لو آمر الناس في با أراد لبادروا إلى امتثال 
آمره » . 


ر 5 ) ثاء العلماء عليه : 

« كان ابن عبد السلام أحد سلاطین العلماء » . 

#6 وقال ابن كثير رحمه الله : 

« انتبت إليه رئاسة الشافعية » وقصد بالفتاوى من الافاق ) . 

#۴ وقال السبک رحمه الله : 

« شيخ الاسلام والسلمین » وأحد الأئمة الأعلام » سلطان العلماء » [مام 
عصره بلا مدافعة ء القائم بالأمر بالعروف والنبى عن المنكر في زماته » الطلع 
على غوامض الشريعة وحقائقها » ۸ ير مثل نفسه » ولا رأى من alte oly‏ » علماً 
وورعا » وقیاماً ى الق + وشجاعة ‏ وقوة جنان : وسلامة لسان 4 . 

#۴ وقال الحافظ النذری - رحمه الله - بعد دخول الشیخ مصر : 

« کنا نفتی قبل حضور الشیخ عز الدين » وأما بعد حضوره فمنصب الفتیا 
متعین فيه ) . 

#۴ وقال ابن العماد الحنبل رحمه الله : 

« عز الدين شيخ الاسلام » وحید عصره » سلطان العلماء » برع في الفقه 
والأصول » والعربية وفاق الأقران » والأضراب » وجمع بين فنون العلم من 
التفسير والحديث » والفقه واختلاف الناس » وبلغ رتبة الاجتهاد 4 . 


۸ 


( 5 ) مصنفاته العلمية : 
صنف الامام التصانیف الفيدة » وتنوعت جالات التی صنف فما » ومن 
كتبه : 
١‏ - قواعد الأحكام . 

۲ - ملحة الاعتقاد . مخطوط يسر الله لنا تحقيقه . 

۳ عمس میج کو 

4 - بداية السول في تفضیل الرسول RE‏ 

. البيان في بیان أدلة الأحكام‎ - ٥ 

. فوائد مشكل القران‎ - ٦ 

۷ - اختصار تفسير الماوردى . خطوط بدار الکتب المصرية . 
۸ - تفسير القران العظم . 

4 - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا جاز . 

. کشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار‎ - ٠ 

. کتاب الصلاة‎ - ١ 

۲ - حل الرموز ومفاتيح الكنوز . 

۳ - مجلس في ذم الحشيشة . 

4 - العماد في مواريث العباد . 

۵ - النخبة العربية في ألفاظ الاجرومية . 

5 - شرح السول والأمل في علمی الأصول والجدل . 
۷ - الغاية في اختصار النهاية في فروع الفقه الشافعى . 
۸ - الفتاوى الموصلية . مطبوع . 

9 - الفرق بين OLY‏ والاسلام . مخطوط . 

. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام . مطبوع‎ - ٠ 

. مقاصد الرعاية للمحاسبى . مخطوط‎ - ١ 


۲ - ترغیب آهل الاسلام في سکن الشام . 
٣‏ — الا لام £ أدلة الأحكام ; 


وغیرها مما لم نعثر على بعضه ء أو لازال خطوطاً في الکتبات . 


: وفاته‎ (A) 


حضره الوت في عاشر جمادی الأولى ء من سنة ستين وستائة » ودفن من 
الغد بسفح القطم » حيث مقبرة القرافة » وكان قد نيف على الغانین » وحضر 
جنازته الخاص ء والعام » السلطان فمن دونه » ولا بلغ السلطان خبر موته قال : 
« لم يستقر ملكى إلا الساعة ء لأنه لو أمر الناس فىّ با أراد لبادروا إلى امتثال 
أمره » . فرحمه الله رحمة واسعة » وجزاه كل خير عما قدم للإسلام والمسلمين . 


٩ (‏ ) ولمريد من التعرف على المصدف . انظر المراجع والمصادر التالية : 
١‏ - البداية والنباية (۲۳۹/۱۳) . 

۲ - تاريخ علماء بغداد ) ص۱۰۶ ). 

۳ - النجوم الزاهرة (۲۰۸/۷) . 

. )٠١۳/٤( مراة ا نان‎ - ٤ 

ه - شذرات الذهب (۳۰۱/۰) . 

. )٤٤٤٢/٣( اختصر في أخبار البشر‎ - ٦ 

۷ - فوات الوفیات (۲۸۷/۱) . 

. )۲۱۲/۲( مفتاح السعادة‎ - A 

۹ - کشف الظنون ( ۰٩۲‏ ۰۱۱۱ ۲۲۰ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۳۹۹ ۰4۳۸ ۰5۳ 
۳ ۱۰۲۷ ) وغیرها . 

۰ - إيضاح الکنون ۸٤/١(‏ ء ۰۱۱۷ ۲۳۱) . 


١٠ 


۱ - هدية العارفین (5۸۰/۱) . 
۲ - الأعلام للزرکل (۲۱/4) . 
۳ - معجم المؤلفين لکحالة (ہ ٠ )۲٤۹/‏ 


وصف خطوط الکتاب 


عثرت بفضل الله تعالى على مخطوط هذا الکتاب الطیب في دار الکتب 
المصرية ء العامرة بنفائس مخطوطات تراث سلفنا الصاح . 

ويوجد خطوط هذا الکتاب برقم ( ۳۵ ) تحت رمز ( أخلاق تیمور ) . 
by‏ الدار نسخة منه على میکروفیلم برقم ( ۱۱۳١۳١‏ ) ۔ 

عدد صفحات اخطوط (WY)‏ صفحة ‏ أى ( ١١‏ ) ورقة . 

في کل صفحة في التوسط ( ۲۰ ) سطرا+ . وف السطر حوالى ر١٠‏ ) 
کلمات و خحط اخطوط جيد مقروء . عنوانه ر رسالة في بیان أحوال الناس ے 
وذکر اخاسرین والرابحين مهم ) . 

ولقد نسبه إلى المؤلف البغدادی في هدية العارفین )8١/8(‏ .. 


٠‏ سم beso Mb ety LAL,‏ وس | زيمشيزوهزهارن wie‏ ازم طابى Selo ny‏ إنمعارق ومن 
یں انتا ا۷ت و کے سپ دی Salas‏ تلد وتر یه ات ہے eS‏ 
وای lc‏ رھ نعل ant‏ أخرس | ا oe‏ لاما الام و مرک دیو port]‏ و ەن راعب e Je)‏ 
ا ا رن SIE‏ مود بعلي کش طاعة بهلي ser‏ دو 
pul Sage shat‏ سر و وق دون ۶ laced: bali‏ و رک 
شر will aking‏ تلو[ ی و اسن فان وخی للا bing‏ ع یا دو سم ا ا | عاض مانب 
سره سا AS ab Nob est‏ ڈعلیر وی alt‏ ون Ril SP fale‏ 
ور ب ته فيا سر عليه دیو کر اجان وم رش و را ماوقا اص اع aU‏ هم 
ا ا روا رین و زج الراك ناش ot‏ لیا ن لوسرلا ا اجر AKI‏ ولإثوا ل الزاس نشا کے ودی مولبد 
لاو ووو رھ ار ORO‏ 
مہ bac a‏ ات stabs cle?‏ دالی کا نو( | او برعو اميا نہ be cbse’‏ رات لمات روسب د بتاك 
7 ارت ہوا حور و Se‏ ےۂ العم hd tal SB‏ يكو كا عام Neill‏ نشی Sa‏ وا ور 
Le!‏ الو سمجلا :لمیر اخرالہبار در allt‏ إلرمز شض د سيرم الإسانالوؤوضوو سس للل( TOTALS‏ 
تاکصاکات AEs‏ نیو te AEs‏ (امیای_واختلشیسته. — LASS Asay‏ فأغربة شل ots‏ 
وم له وانتدروتیا سآ لا ro‏ عن وكبطا/اسلاة :1 تاعراذسہجنة و رجات جر رر ay‏ 
ن د التو ریرو ت صو Wb‏ بل 

e HEZE‏ لصت اناد lari‏ جروا اکا درا شمیت (كو/ ھر واج ادها 
5 ہو وا WH‏ برعا ۱ Saat‏ چوا ا ا مرا یکاہ 7 ESE,‏ 
اوعد 717 ؿ سج 0ئ ننشاو ریم د واھاقاما فور اسف Lebel‏ 
al}‏ او سای lls‏ دك ee‏ الس علا لل ت والطاعاعہ lati»‏ پل ااوحا ف الشرين: والعضا دالس والره) ی 
ا رہ ا ا رک عم وت و ےس وس 
SLi!‏ وکینعمی(۱ نساں انم ج nade’‏ لے لواش وف الاض کیا کاپ لص ل | نو روانش ای د فعض مین 0 یم 
و 0 الله یت 
۱ وی a 7 ‘ : ars‏ 3 ہیں 
رالسور دالا ی فوا سا SRS‏ 


(عمل في الکساب) 


١‏ - قمت بتقسم الكتاب إلى فقرات بإعطائها أرقاماه تسلسلية » وإعطاء اموامش 
أرقاما»ه خاصة مفردة . 

؟ - حرجت مافي الكتاب من أحاديث نبوية » مع ذكر درجة كل حديث . 
۳ - عزوت الآيات إلى سورها مع ضبطها بالشكل ضبطاً كاملاً . 

؛ - علقت على بعض النصوص معتمداً على أقوال السلف التى عارضت 


المصنف . 
ه - قمت بإعداد المقدمة للكتاب تشمل الحديث عن المصنف »> و کتابه » 


. أعددت الفهارس العلمية التى تخدم الكتاب‎ - ٦ 


وبعد 


فهذا فضل الله علينا » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


مجدى فتحى السيد إبراهم 


\o 


رسالة 
فی بیان أحوال الناس 
وذكر ا حاسرین والرابحين منبم 
للامام العلامة عز الدين Ul‏ محمد عبد العزيز 
ابن عبد السلام الشافعی 
الشھیر بالعز ابن عبد السلام 
التوی سنة “٦٠‏ 


بسم الله الرهن الرحم 
اللهم صل على سیدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 


وبه نستعين وماتوفيقئ إلا بالله 


أخبرنا المشايخ الأئمة نور الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن قریش 
اغزومی(۲ » ومجد الدين أبو إسحاق”" إبراهبم بن على بن الخيمى" ف آخرین 
Gay‏ قالوا : 

أخبرنا الامام شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمى 
الشافعی المؤلف إجازة قال : 


فصل فى بيان أحوال الناس 
معظم الناس خاسرون وأقلهم راحون 


فإن وافقها فهو الرابح إن صدق ظنه فى موافقتها » وإن كذب ظنه فيا حسرة 
عليه . 


وقد أخبر الله بخسارة الخاسرين وربح الرابحین فأقسم بالعصر إن الانسان لفى 


)1( العدل » مع الزكى المنذرى » والرشيد » وكان صالحاً مكارأ » توق بمصر سنة 
۲ ه . انظر : شذرات الذهب )1١7/5(‏ . 

(۲) فى بعض الراجع ١‏ أبو الفتح » فربما له أكثر من كنية . 

(۳) مع من والده ء والحافظ أنى الحسين يحيى بن على العطار ء وخبرّج له الحافظ أبو القاسم 
عبيد الإسعردى ۵ جزیاً ) من حديث بالإجازة عن جماعة . انظر : الدرر الكامنة 
(e+ - £4/%)‏ » الوفیات للسلامی (۲۰۵/۱) . 


أحدها : الإيمان . 

والثانی : العمل الصا . 

والثالث : التواصی با لو 

والرابع : التواصی بالصبر . 

وقد روی أن الصحابة اجتمعوا لم یفترقوا حتی یقرءوها() . واختلف فى 
العصر فقيل : هی الصلاة الوسطی 6 صلاة العصر اخر النہار''' . 

وقیل : العصر الدهر "© 

واختلف فى الصالحات » فقيل : هن aia‏ 


وقیل : هى الأعمال الصالحات . 


(۱) أخرج الطبرانى فى الأوسط » والبہقی فى شعب الإيمان عن ألى ملكية الدارمی - وکانت 


له صحبة - قال : 
كان الرجلان من أصحاب رسول اللہ POE‏ إذا التقیا رھ أحدھا على 
الا خر سورة « والعصر » إلى آخرها ثم يسلم أحدها على الآخر . : الدر اللعور 


et ٣٦٣‏ تہ 
فى تفسير ابن كثير (4۷/4ه) . 
(۲) نقله مالك عن زيد بن أسلم » کا فى تفسير ابن كثير (4۷/4 . 
(۲) آخرجه ابن جرير الطبرى (۱۸۷/۳۰) عن على بن al‏ طالب » وابن عباس » وأخرجه 
الفریابی » وعبد بن مید » وابن المنذر » وابن الأنبارى فى المصاحف » والحاکم cove /Y)‏ 
وصححه على شرط الشيخين › ۰ وأقره الذهبی من قول على بن ألى طالب رضی الله عنه . 
© وأخرج عبد بن حميد عن | إسماعيل بن عبد الملك قال : معت سعيد بن جبیر يقرأ قراءة 
ابن مسعود » فذکره . 

قلت : وسنده ضعيف » فابن عبد الملك » صدوق كثير الوهم کار فى التقريب (۷۲/۱) » 
وانظر : التہذیب )515/١(‏ . 
(4) أخرجه ابن جرير الطبری (۱۸۷/۳۰) عن مجاهد . 


Ne 


واختلف فی ا حق فقيل : هو الله والتقدیر : وتواصوا بطاعة الحق . 

وقيل : الاسلام » وقيل القرآن”" والتقدیر 

وتواصوا باتباع الق کقوله : SH Og GAR‏ من 55 6 
وقوله : « وا ما يُوحَى OS‏ من رب 4 . 

bly‏ الصبر فیحتمل : أن یراد به الصبر على الطاعات(* ء فیدخل فيه الصبر 
على العصية ‏ وعلى الطاعة . 

يحتمل : الصبر على الصائب والبلیات . 

وختمل : الصبر على البلیات والطاعات » وعن العاصی ء وا خالفات . 
۲ - واجتاع هذه الخصال فى الانسان عزیز نادر فى هذا الزمان وكيف یتحقق 
الانسان أنه جامع لهذه الصفات التی أقسم اللہ على حسران من خرج عنها وبعد 
منبا مع علمه بقبح أقواله وسوء أعماله فکم من عاص یظن أنه مطیع » ومن 
بعیلر یعتقد أنه قريبٌ » ومن حالف یعتقد أنه موالف ‏ ومن منك يعتقد أنه 
متنسلقٌ » ومن مدبر يعتقد أنه مقبل » ومن هارب يعتقد أنه طالبٌ » ومن جاهل 
يعتقد أنه عارف » ومن آمن يعتقد أنه خائفٌ » ومن مراء يعتقد أنه مخلصٌ » 
ومن ضال يعتقد أنه cage‏ ومن عم يعتقد أنه مبصرٌ » ومن راغب يعتقد أنه 
لص . 
(۱) أخرجه عبد الرزاق » وابن جریر (۱۸۷/۳۰) ء وابن التذر » وابن بی حاتم عن قتادة ء 
وانظر : الدر المٹور )۳۹۲/٦(‏ . 
(۲) سورة الأعراف : E‏ 
)1( سورة الأحزاب : ۲ . 
(4) أخرجه ابن جرير (۱۸۸/۳۰) عن الحسن ء وقتادة . 


ألى حاتم عن قتادة . 
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کم من عمل يعتمد عليه ا مرائی وهو وبال عليه » Fy‏ من طاعق يبلك بها 
المتسمع مردودة إليه » والشرع ميزان يوزن به الرجال » وبه يتبين الربح 
والخسران » فمن ربح من ميزان الشرع كان من أولياء الله . 

وتختلف مراتب الرجحان فأعلاها مراتب الأنبياء فمن دونہم » ولا تزال 
تتناقص الرتب إلى أن تنتبى إلى أقل مراتب الرجحان . 

ومن نقص فى ميزان الشرع فأولئك أهل الخسران وتتفاوت خفتهم ف الميزان » 
فأخفها مراتب الكفار » ولا تزال تتناقص حتى تنتهى إلى مرتبة مرتكب أصغر 
الصغائر . 

فإذا رأيت إنساناً يطير فى افواء » أو يمشى على الماء » أو يخبر عن المغيبات 
ثم يخالف الشر ع بارتكاب المحرمات بغير سبب » ويترك الواجبات بغير سبب مجوز 
فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة » وليس ذلك ببعیلر من الاسباب التى 
وضعها الله للضلال » Ob‏ الدجال يحيى ويميت فتنة لأهل الضلال ء وكذلك Sb‏ 
الخربة فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل() . وكذلك يظهر للناس أن معه جنة 
وناراً » وناره جنة » وجنته نار“ » وكذلك يأكل الحيات » ويدخل النيران 
ليقتدوا به فى ضلالته ويتابعوه على جهالته . 


(۱) يعاسيب النحل : هی ذكورها » والمراد جماعتها لا ذكورها خاصة » ولكنه كنى عن 
الجماعة باليعسوب وهو أميرها » لأنه متی طار تبعته جماعته . 


(۲) انظر : صحیح مسلم (۰۹/۱۸ - ٦۷‏ نووی ) » وأبو داود (4۳۲۱) ۰ والترمذدى 
(۲۳۶۱) ۰ وابن ماجه (۰)4۰۷۷ والحام (075/4) فی مستد رکه . 


YY 


فصل فى معرفة تفضیل بعض الوجودات 
الحادثات“ على بعض al hl‏ 


۳ - الأجسام كلها متساوية من جهة ذواتها ء Uy‏ يفضل بعضها على بعض 
بصفاتہا وأعراضها ء وانتسابها إلى الأوصاف الشريفة » والفضائل النفيسة . 

والفضائل ضربان : أحدهما فضائل الجمادات کفضل ال جوھر على الذهب » 
وفضل الذهب على الفضة ء وفضل الفضة على ا حدید » وفضل الأنوار على 
الظلمات » وفضل الشفاف على غير الشفاف ء وفضل اللطیف على الكثيف » 

الضرب GW‏ : فضائل ا حیوان وهی أقسام : أحدها : حسن الصور » 
والثانی قوة الأجسام کالقوی ا جاذبة ء والممسكة » والدافعة ء والغازية » 
والقوی على جھاد » والقعال » وحمل الأعباء والأثقال . 

والثالث : الصفات الداعية للخیور » والوارعة عن الشرور كالغيرة والنخوة ء 
والحياء » و الشجاعة ¢ والحلم 5 والإناة 05 والسخاء . 

الرابع : العقول 


الخامس : ا حواس . 7 


(۱) الحديث : نقیض القدم > واحدوث : کون شیء لم يكن » والحادثات : الاشیاء التی 
طرأت بحدوٹو بعد عدم. . 

)‘( ا جوھر ۳ معروف 3 و الواحدة هنه جوهرة ؛ وجوهر الشىء أى ما ge‏ وجبل عليه & 
والجواهر : الأشياء الثابتة الأصلية فى ذاتها » وقیل : الجوهر فارسی معرب . 


۳۳ 


السادس : العلوم الکتسبة وهی أقسام : آحدها : معرفة وجود SY‏ وصفاته 
الذاتية ء والسلبية والفعلية . 

الثائی : معرفة إرسال الرسل » وانزال الکتب ء وتتبعة الأنبياء . 

الثالث : معرفة ماشرعه اللہ فی الأحكام ا حمسة وأسبابها » وشرائطها 
وموانعها . 

السابع : ال حوال الناشعة عما ذکرناه من العارف کال خوف والرجاء » وا حبة » 
"وایاء » والتوکل ء والتعظم والاجلال . 

الثامن : القیام بطاعة اللہ فى کل ما أمر به أو بى عنه . 

التاسع : مارتبه الله على هذه العارف » والأحوال » والطاعات من لذات 
الآخرة » وأفراحها بالنعم ال انی » والروحانی كلذة الامن من عذاب الله 
والانس بقربه وجواره » وسماع سلامه و کلامه » وتبشیره بالرضی الدائم ء 
و کذلك النظر إلى وجهه الكريم مع اخلاص من العذاب الألم . 

فهذه فضائل بعضها أفضل من بعض » فمن اتصف بأفضلها كان أفضل 
البریة » ولا شك أن معرفة الله » ومعرفة صفاته ولذات رضاه والنظر إلى وجهه 
أفضل ما عداهن » وأفضل الملائكة من كان به أفضل هذه الصفات 6 ON‏ تساوی 
انان من الملائكة فى ذلك لم یفضل أحدهما عن الآخر » وكذلك إن تساوی 
الك والبشر فى ذلك ۸ يفضل أحدهما على الآخر » وان فضل البشر على اللك 
بشىء من ذلك كان أفضل منه » وان فضل الملك على البشر بشیء من ذلك كان 
أفضل منه . والفضل منحصر فى أوصاف الكمال ء والكمال ما بالمعارف ء 
والطاعات ‏ والأحوال . وإما بالأفراح واللذات » فإذا أحسن إلى أجساد الأنبياء 
VO‏ عي رات ولا OST‏ معت » ولا حطر على قلب بشر وأحسن إلى 
أرواحهم بالعارف الكاملة » والأحوال التوالية » وأذاقهم لذة النظرإليه » وسرور 


ve 


رضاه عنهم » وکرامة تسلیمه عليهم فمن أين للملائكة مثل هذا ؟! 

۽ - واعلم أن الأجساد مساکن الأرواح » وللساکن » والسکن أحوال : 

أحدها : أن یکون الساکن أشرف من السکن . 

الثانية : أن یکون السکن أشرف من الساکن . 

الثالثة : إن استویا فى الشرف فلا یفضل أحدهما على الا خر وإذا كان الشرف 
للساکن فلا مبالاة بخساسة السکن ‏ وإذا کان الشرف للمسکن فلا يتشرف 
به الساکن ‏ والاجساد مساکن الأرواح . 

وقد اختلف الناس فى التفضیل الواقع بين البشر  OW,‏ » فان فاضل 
بینہما مفضل من جهة تفاوت الأجساد التى هی مساکن الأرواح » فلا شك 
أن أجساد الملائكة أفضل وأشرف من آجساد البشر الرکبة من الأخلاط 
المستقذرة . 


الكلام إما أن يكون فى التفضيل بين الجنس : الملك والبشر » أو بين صالحى الملك 
والبشر . 

أما الأول > وهو أن یقالأیہما أفضل الملائكة ء أو البشر ؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع : 

النوع الأول : أن يقال هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من احاد 
اللائكة ء فهذا لا يقوله عاقلٌ > فإن فى الناس : الکفار ء والفجار ء وا منافقین ‏ 
والمستكبرين » والمؤمنين » وفيهم من هو مثل الام . 

النوع الثانی أنه يقال : مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراد » 
وهذا على القول بتفضیل صا حى البشر على الملائكة فيه نظر » لا علم لى بحقيقته » فإنا نفضل 
مجموع القرن الثانی على القرن الثالث » مع علمنا أن كثيراً من Jal‏ القرن الثالث أفضلمن 
كثير من أهل القرن الثانى . 

النوع الثالث : انا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل » والذى یل الفاضل من يليه من انس 
الآخر ء فأى القبيلين أفضل ؟ فهذا مع القول بتفضيل صا حی البشر يقال : لا شك أن 


Yo 


وان فاضل بین آرواح البشر ء وأرواح الملائكة مع قطع النظر عن الأجساد 
الى هی مساکن الأرواح ء فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة » لاہم 
فضلوا علهم من وجوه : 

أحدها : الإرسال » ورسل الملائكة قليل » ولأن رسول اللائكة يأتى إلى نبى 
۶راچ ee‏ 2 
فیکون له أجر تبلیغه » ومثل أجر من اهتدی على يديه » ولیس مثل هذا للملك 

الوجه GUI‏ : القيام بالجهاد فى سبيل الله . 
المفضولين من اللائكة أفضل من كثير من البشر » وفاضل البشر أفضل من فاضلییم » لکن 
التفاوت الذى بين « فاضل الطائفتين » أكثر ء والتفاوت بين « مفضوهم » هذا غير معلوم . 

النوع الرابع : أن يقال : حقيقة الملك » والطبيعة الملكية أفضل › أم حقيقة البشر › 
والطبيعة البشرية ؟ 

وهذا کا UT‏ نعلم أن حقيقة ا حی إذ هو حى أفضل من الميت » وحقيقة القوة والعلم 
من حیث هى أفضل من حقيقة الضعف والجهل . 

والوجه فى انحصار القسمة فى هذه الأنواع » فإن کر sS‏ 
فیہا مختلفة ء والرأى مشتبهاً ء لفقد الفييز والتفضيل » أن كل شىء إما أن نقيده من جهة 
الخصوص ء أو العموم » أو الإطلاق . 

فإذا قلت : بشر وملك ء فإما أن تريد هذا البشر الواحد فیکون خاصاً » أو جميع جنس 
البشر فیکون Le‏ ء أو تريد البشر مطلقاً مجرداً عن قيد العموم ء والنصوص » وضبطه القليل 
والكثير » والنوع الأول فى التفضيل عموماً وخصوصاً ء والثائى عموماً » والثالث : 
حصوصا » والرابع : فى الحقيقة المطلقة . 

فنقول dee‏ : المسألة على هذا الوجه لست أعلم فیہا مقالة سابقة مفسرة » وربا ناظر 
بعض الناس على تفضيل الملك » وبعضهم على تفضيل البشر » وريا اشتببت هذه المسألة 
بمسألة التفضيل بين الصاح وغيره . 

لكن الذى سنح لى - والله أعلم بالصواب - أن حقيقة الملك أكمل وأرفع » وحقيقة 
الانسان أسهل وأجمع . انتبی مختصرا . 

انظر : مجموع الفتاوى (۳۵۰/4 - ۳۹۲) . 


۳۹ 


الوجه الثالث : الصبر على مصائب الدنیا » ومحنتها » والله يحب الصابرین . 

الوجه الرابع : الرضا ay‏ القضاء وحلوه . 

الوجه ا حامس : نفع العباد بالأمر بالعروف » والنبى عن المنكر » ودفع 
الکاره » وجلب ا نافع » ولیس للملائكة شيء من هذا . 

الوجه السادس : ما أعد الله فى الآخرة لعباده الصالحين » ما لا عين رأت » 
ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر ‏ ولم یثبت للملائکة شيء من هذا . 

الوجه السابع : ما عد اللہ هم فى الآخرة من النعیم الروحانی » كالأنس ء 
والرضا » والنظر إلى وجهه الكريم» ولم یثبت مثل هذا للملائكة . 

op‏ قيل : اللائكة یسبحون الیل والهار لا یفترون » والأنبياء ینامون 
ویفترون ؟ 

قلت : إذا فتر الأنبياء عن التسبیح فقد يأتون فى حال فتورهم من الثناء على 
الرب » ومن الطاعات والعبادات مما هو أفضل من التسبيح ء والنوم مختص 
بأجسادهم » وقلوبهم متيقظة غير نائمة » وسيساوونهم فى الآخرة فى إھام التسبيح 
> بلهمون اللفس . 

الوجه الثامن : وهو مختص بادم عليه السلام ء أن اللہ عرفه من أسماء کل 
شىء » ومنافعه ما لا یعرفون . 

الوجه التاسع : وهو أيضاً مختص به أن الله أمر الملائكة بالسجود لادم » ولا 
شك أن المسجود له أفضل من الساجدين . 

وعلی ال جملة فما يفضل الملائكة على الأنبياء إلا من بنى التفضيل على خيالات 
توهمها » واوهام فاسدة اعتمدها . 


وك يتقرر فى الخيالات » والتوهمات من أمور يعلم الله خلافها ؟!! 


۳۷ 


الظاهرة » والاخر أفضل منه بدرجات كثيرة » لما اشتمل عليه من العارف 
والأحوال » والقليل من الأعمال ‏ ألا عرف خير القلیل من الکثیر من أعمال 
العارف ؟! 

وأين الٹناء من الستحضرین لأوصاف احلال > ونعوت الکمال من ols‏ 
المسبحين بالسنتهم » الغافلين بقلومهم . 

ليس التكحل ف العينين کالکحل 

ليس استجلاب الأحوال باستذكار العارف کحضور العارف بغیر سعى » 

فإن قيل : سلمنا أن الأنبياء فضلوا الملائكة با ذكرتم » وأن أجساد الملائكة 
فضلت أجساد الأنبياء بما ذكرتموه » ومعظم الفضائل إنما هو بشرف المعارف 
والأحوال » فلم قلع : أن الأنبياء أفضل من اللائكة فى ذلك ؟ 

قلنا : أنتم مطالبون بمثل هذاء ثم لا يخلو ماذكرتموه من أحوال : 

أحدها : أن يستوى الملك والنبى فى العارف » والأحوال » فتفضل الأنبياء 
على الملائكة با ذکرناه من نعم الجنان » ورضا الديان » والنظر إلى الرحمن . 

الثانية : أن تكون الأنبياء أفضل من اللائكة بالمعارف والأحوال ء مع ما انضم 
إليه من الأعمال ونعم الجنان » ورضا الديان » والنظر إلى الرحمن » فتكون الأنبياء 
أفضل من اللائكة بثلاثة أسباب . 

الٹالثة : أن يكون الملك أفضل بالعارف والأحوال من النبى » فيكون النبى 
أفضل من الملك با ذكرناه من العبادات ا ختصة به : تنعم الجنان » ورضا الديان » 
والنظر إلى الرحمن » ولا عبرة بفضل أجسادهم على أجساد الأنبياء » لأن الأجساد 
مساكن » ولا شرف بالساکن » ولقا الشرف بالأوصاف القائمة بالساکن ؛ 


YA 


والاعتبار إنما هو السکانین دون الساکن » فان الأنبياء قد سکنوا فی بطون 
تفس عصام 2350 عصام) 


فروح السیح افضل من جسد مریم » و کذلك روح إبراهم عليه السلام آفضل 
من جسد آمه » وکذلك روح الرسول عليه السلام أفضل من جسد أمه . 

۸ - وأما من کفر من أولاد المؤمنات فهم شر البلية » ومساکنہم حير منهم » 
فإذا حملت مؤمنة بكافر كان جسدها خیراً من روحه ء إذ قام بروحه أخبث 
أجرى اللہ العادة أنها إذا كانت فى الجسد كان الإنسان مستیقظاً فإن حرجت 
من الجسد نام الانسان » ورأت تلك الروح النامات إذا فارقت الجسد » فإذا 
bal,‏ فى السموات صحت الرؤيا إذ لا سبيل للشياطين إلى السموات » وان رأتها 
دون السماء. كانت من إلقاء الشياطين وتجريهم » فان رجعت هذه الروح إلى 
الجسد استيقظ الإنسان کا كان . 

الروح الثانية : « روح الحياة » وهی الروح التى أجرى الله العادة أنها إذا كانت 
ف اللسد کات BG » be‏ فارقه مات المسد > فإن رجعت إليه ى ابسد . 
)1( ف الثل : كن عِصابيًاً ولا تكن عِظاميًاً » يريدون به قوله : 

وصيرته ملكا هماما 

وعلمته JS)‏ والإقداما 
الجرمى . 


۳۹ 


وهاتان الروحان فى باطن الانسان لا یعرف أين مقرهما الا من أطلعه اللہ على 
ذلك فهما کجنینین فى بطن امرأة واحدة . 

وقد يكون فى باطن الانسان روح ثالثة > وهی روح الشیطان ومقرها الصدر 
بدلیل قوله : 8« Gi‏ يُوَسُْوسُ فی صُدورِ الّاس “ وجاء فى الحديث 

3 سے اص ے 9 2 5 ي و 
الصحيح : ١‏ إن العائبٍ إذا قال old‏ هاه ضحك الشیطان فی abe‏ ۱0 
woe . 9 @‏ 3 ۶ و 2 Woe‏ 
وجاء فى الحديث : « إن للملك PAT‏ وإن للشيطان OCS‏ 


4 - وقال بعض ال تکلمین : الذی یظهر آن الروح بقرب القلب"؟ ولا dag‏ 
عندی أن تکون الروح فى القلب ‏ وييوز أن يحضر الملك فى باطن الانسان حيث 
محل الروحان » ویحضر الشيطان » ويجوز واحدة من هذه الارواح أن تكون 


)1( سورة الناس : ه . 
(۲) صحيح. أخرجه بتحوه البخارى (1۲۲۳) » ۰۲۲۰ daly‏ 
۲٤٢/٢(‏ ء YI0‏ ۰۳۹۷ ۰:۲۸ ۷) » وأبو داود )٠۰٥۸(‏ ء والترمذی (0۲۸۹۰ 2 
واین ماجه )۹٦۸(‏ . 

(۲) لة : قرب وإصابة من الإلمام » وهو القرب . 

(4) ضعیف . آحرجه الترمذی (۳۱۷۳) وقال : حدیث غریب ء وابن حبان (۰0۱۷۱/۲ 
وابن جریر الطبری (0۹/۲) فی تفسیره . 

6 وآورده السیوطی ف الدر التثور (۳۸/۱) وعزاه إلى GLAM‏ » وابن ا منذر » وابن ألى 
حاتم » والییقی فى شعب الإيمان . 

6 كلهم من طریق uf‏ الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة افمدانی عن عبد الله 
مرفوعاً وهذا سئدٌ ضعیف » فإن عطاء بن السائب قد اخلط » و ماع أبى الأحوص » وهو 
سلام بن سلم منه بعد الاختلاط . 

© آخرجه موقوفاً te‏ صحیح ء ابن جریر فى تفسیره (0۹/۲) من أكثر من طريق » 
والطبرانی (ATT)‏ فى الکبیر . 

. الأصح فى هذه القضية هو عدم الخوض کا قال عز وجل ل ويسألونك عن الروح‎ )٥( 
. قل الروح من أمر ری‎ 


۳ ۰ 


جوهراً فرداً » يقوم به ما يليق به من الصفات الخسیسة والنفيسة » ویجوز أن 
تكون كل واحدة منہن جسما لطيفاً حيا سميعاً بصیراً علیماً قادراً مريداً متكلماً ء 
فيكون حيواناً كاملاً فى دال حیوان ناقص, حياً فى بطن حى ء سميعاً فى بطن 
ميع. » بصيراً فى بطن بصير  We‏ فى بطن pie‏ قدیراً فى بطن قادر » مریداً 
فى بطن مُريد » متكلماً فى بطن متكلم . 

وقد أجرى الله العادة بان ا جسد إذا أبصر شیف أبصره روحه » وإذا مع شیف 
سمعه روحه » وإذا آدرك شيئاً أدركه روحه ء ويجوز أن تكون الأرواح كلها 
نورانية لطيفة شفافة . ویجوز أن يختص ذلك بأرواح الژمنین » واللائكة دون 
ee‏ و ہہ سپ سک :> فلولا 
ali 15‏ الْحْلقوم . رام ite‏ تنظرُونَ 4 . 


۰ 7 ویدل علی وجود روج الحياة قوله تعالی تد ae‏ الْمَوْتِ 
sal‏ وکل بِكُمْ 4“ وقوله عليه السلام : on‏ الروح إ )13 عقت ga‏ 
اضر )”© وقوله تعالى : > hed‏ إن (BS‏ سنادة تین 6 وأجمع الفسرون 
على أن المراد البالغة أى البلوغ التی ترجع إلى ا سد روح الانسان ۔ 


S208 att 5 ۰‏ ا 
و کذلك قوله : ۾ ناذا سویته ونفخت فيه من رُوجی 4“ By‏ 
ظ RE‏ فيه من رُوجتا چ“ تقدیره : فنفخنا فى جثہا من روحنا . 


fog ھ‎ 


ویدل على وجود روح ا حیاۃ واليقظة قوله تعالى ws‏ له ری الأنفسَ حينَ 
موتا 4 تقديره : حین موت أجسادها فى نومها فيمسك الأنفس التی قضی 
(۱) سورة الواقعة : ۸۳ - At‏ 
(۲) سورة السجدة : ۱ 
(۲) صحیح . أخرجه أحمد )۲۹۷/٦(‏ ۰ ومسلم )+ (AV‏ وابن ماجه (VEO)‏ ء وابن حبان 
(۹۳/۹) ۰ والبہقی (۳۳6/۳) فى سننه الکبری . 
قال القاضی عیاض رحمه الله : يحتمل أن اللك التوفی للمحتضتر یتمثل له فینظر إليه نظرا 


۳۱ 


عليها الوت عنده ء ولا پرسلها إلى أجسادها ء ویرسل الأنفس الأخرى » وهی 
آنفس اليقظة إلى أجسادها إلى انقضاء أجل مسمی ء وهو أجل الوت فحیتعذ 
تقبض آرواح الحياة » وآرواح اليقظة جميعاً من الأجساد » ولا نموت أرواح الحياة 
بل ترفع إلى السماء حية فتطرد آرواح الکافرین:؛ ولا تفتح ها آبواب السماء 
وتفتح آبواب السموات لأرواح المؤمينين إلى أن تعرض على رب العالین فيالها 
من عرضة ما اشرفها . 


> شزراً » ولا ترتد إليه طرفه حتی تفارقه الروحٴ وتضمحل بقایا القوى » ويبطل البصر على 
تلك الميعة » فهو علة للشق » ويحتمل کونه OY  ضامغالل Ue‏ الروح إذا فارقته تتبعه 
الباصر 3 فى الذهاپ ‏ فلم یق لانفتاح بصره فائدة . 

وقال النووى : معناه : إذا حرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظراً أين تذهب . 

وتعقبه السیوطی بأنه ييصر مادام الروح ف البدن » فإذا فارقه تعطل الابصار کا يتعطل 
الاحساس . 

قال : والذی ظهر لى بعد النظر ثلائین سنة أن يجاب يأحد الامرین : 

الأول : أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن » وهی بعد باقية فى الرأس والعين » 
فإذا حرج من الفم أكثرها » وم تنته كلها نظر البصر إلى القدر الذی خرج » وقد ورد 
أن الروح على مثال البدن » وقد أعضائه » فإذا حرج بقيتها من الرأس والعین » سکن النظر » 
فیکون قوله ( إذا قبض ) معناه : إذا شرع فی قبضه و ینته . 

الثانى : أن الروح ها اتصال بالبدن » وإن كانت خارجة عنه » فیری ویسمع » ویعلم » 
ويرد السلام . ویکون هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك . انظر : فيض القدیر 
(۳۲+۳/۲) . 
(4) سورة الواقعة : ۸۷ . 
)0( سورة ا حجر : ۲۹ . 
CD‏ سورة التحريم : ۱۲ . 
(۷) سورة الزمر : ۲ 


۳۲ 


وتكون الأرواح فى القبور مجردة عن الأجساد منعمة بالثواب أو معذبة بالعقاب 
إلى أن ينفخ ف الصور النفخة الأولى فيقولوا « ییا مَنْ با من 
Gis‏ 04 . 

ثم ترد الروحان إلى الأجساد فى القبور لمسائلة منكر ونكير ء فإذا دنا البعث 
والنشور ء توفيت أرواح اليقظة فناموا مقدار أربعين عاما فإذا نفخ فى الصور 
عادت أرواح اليقظة إلى الأجساد فقال الکفار حينغذ : 

® ياويلنا من بعثنا من٭مرقدنا » أى من أيقظنا من رقادنا فقال هم الملائكة 
أو المؤمئون : هذا البعث الذى وعدكموه الرحمن وصدق المرسلون فى إخبارهم 


. oF : سورة يسن‎ (١) 


۳۳ 


۱ - وقد اختلف العلماء فى مقر الأرواح فی البرزخ ماعدا آرواح الشهداء 
فان اللہ تعالى اُسکہا فى أجواف طير حضر تأکل تلك الطیور من نمار الجنة » 
وتشرب من آنهارها ء وتأوى إلى قنادیل معلقة بالعرش!'' . 

۲ - وقالت طائفة : الارواح بأفنية القبور) ولذلك سلم رسول اللہ BEE‏ 
علیہم وأمر بالتسلیم pple‏ وقال : « السّلام علی أَهْل الیار مِنَّ المُؤْمنِينَ 
والمسْلمين OG‏ 

وأهل الدار فى عرف الناس : من سکن الدار أو كان بفناء الدار » وقد آمر 
بالاستعاذة من عذاب القبر ومر بقبرین فقال : « إنهما يبان تمایمذبان فی 
کبیر ٩»‏ وهذا يدل على of‏ الأرواح فى القبور دون أفنيتها ء وهو ا تار . 

و کذلك قال عليه السلام فى ١ : coh‏ وَيْفْسَح ers eS, oad‏ 
إلى یوم یعون ۲0 . 

۳ - وقد قيل : إن الأنبياء ترفع أجسادهم » وم یثبت ذلك . وزعمت 
طائفة أن أرواح الکفار بعر هوت بعر فى Oe‏ وظاهر السنةإلى مفاسد الدنياء 
ومصالحها فمن آثر الأولى على الآخرة فى جلب المصالح ودرء الفاسد ‏ فإنه خاسر 
مغبون » فان مصالح الآخرة محضة لایشوبہا مفسدة » ومفاسدها محضة لا يشوبها 


مصلحة . فاما الدنيا فقل أن تتجردمصا مھا عن مفاسدها وهی دار الأحزان ء 


)1( احرج أحمد )۲٦٦/١(‏ ء وأبو داود  )۲۰۰۳(‏ وا حام (۲۹۷/۲ - ۲۹۸) » وصححه 
عن أرط مس راق pail‏ ومن دیف این عبان بلقل 1104 el‏ وان .باس 
یس ون a as‏ ر و 

إلى قتادیل من ذهب معلقة فى ظل العرض .. 

© وأخرج هد ("/۳۸۰) والترمذی )١191(‏ وقال : حسن صحیح ؛ من حدیث 
کعب بن مالك ء بلفظ : « آرواح الشهداء فی طبر حضر تعلق فى شجر الجنة » 

© وأخرج مسلمٌ (۱۸۸۷) عن ابن مسعود بلفظ : « آرواحهم فى جوف ph‏ حضرء = 


re 


واشموم والغموم » وما بلغنا أن أحداً من العوا م يشق فى الآخرة كشقاوة عصاة 
الانس وان » ولا یسعد کسعادة مومنی الانس وان فلمثل هذه السعادة 
فلیعمل العاملون » وفیپاه فلیتتافس التنافسون . 
لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حیث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القنادیل » 
© وأخرج هناد بن السری فی کتاب الزهد ء وابن مندة عن أبى سعيد الحدری » نجوه » 
کا فی شرح الصدور ) ص/۲۳۰) للسیوطی . 
(۲) قال ابن القم - رحمه الله - فى الروح ( ص/۱۳۸) : 

. قول من قال : الأرواح على أفنية قبورها‎ Uy 

فان آراد أن هذا آمر لازم ها » لا تفارق أفنية القبور أبداً > فهذا tae‏ ترده نصوص 
الکتاب والسنة من وجوه كثيرة » ون آراد أن تکون على أفنية القبور وقتاً أوها (شراف 
على قبورها » وهی فى مقرها فهذا Go‏ » ولکن لا يقال مستقرها أفنية القبور . 

وقد ذهب إلى هذا الذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر » وقد استدل بحدیث ابن 
عمر و إن Taal‏ إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی » 

وهو أصح ما ذهب إليه فى ذلك من طريق الأثر » ومثل سائر أحاديث السلام على أهل 
القبور وخطابهم » ومعرفتهم. بزيارة الأحياء هم » وقد تقدم ذکر ذلك كله » وهذا القول 
ترده السنة الصحيحة ‏ والآثار التى لا مدفع ھا ء وقد تقدم ذکرها وكل ما ذكره من 
الأدلة فهو يتناول الأرواح التى هی ف الجنة بالنص » وف الرفيق الأعلى » وقد بينا أن عرض 
مقعد الميت عليه فى الجنة أو النار » لا يدل على أن الروح فى القبر ء ولا على فنائه دائما 
من جميع الوجوهء بل لها إشرافٌ واتصال بالقبر وفنائه ء وذلك القدر منها يعرض عليه 
مقعده » فان للروح شأناً آحر تكون فى الرفيق الأعلى فى أعلى علیین » وها Sail‏ بالبدن 
بحيث إذا سلم المسلم على ا میت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام » وهی ف SU‏ الأعلى ء 
وافا يغلط أكثر الناس ف هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام 
التى إذا شغلت مكاناً لم يمكن أن تكون فى غيره » وهذا غلط محض ء بل الروح تکون 
فوق السموات ف أعلى عليين » وترد إلى القبر فترد السلام » وتعلم بالمسلم » وهی فى مکانہا 
هناك » وروح رسول الله RE‏ فى الرفيق الأعلى دائماً ء ويردها الله سبحانه إلى القبر فترد 
السلام على من سلم عليه » وتسمع كلامه » وقد رأى رسول الله BEE‏ موسی قائماً يصلى 
فى قبره » وراه فى السماء السادسة أو السابعة ء فإما أن تكون سريعة الحركة » والإنتقال 
كلمح البصر ء وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها فى 


Yo 


<السماء . انتبی ختصرا . 

© ونقل ابن رجب الحنبلى فی آهوال القبور ( ص/۱۱۲) أن مجاهداً رحمه الله قال : 
الارواح على القبور سبعة ایام من یوم دفن الميت لا تفارقه . 

ثم قال : واستدل هو وغيره بحدیث ابن عمر « إذا مات cael‏ عرض ... )١‏ وهذا يدل 
على أن الأرواح ليست ف ا جنة » ولنما تعرض علہا بكرة وعشياً ء وكذا ذکره ابن عطية 
وغيره » ولا حجة لهم فيه لوجهين : 

أحدها : أنه تمل أن يكون العرض بكرة وعشياً على الروح التصل بالبدن » والروح 
وحدها فى ا جنة » فتكون البشارة » والتخويف للجسد فى هذين الوقتين باتصال الروح به . 

GE,‏ : أن الذى يعرض بالغداة والعشى هو مسکن ابن ادم ء الذى يستقر فيه فى ال جنة 
أو النار » وليست الأرواح مستقرة فيه مدة البرزخ » وان كانت فی الجنة أو النار . انتبی . 
(۲) صحیح . آخرجه مسلم )4۷٤(‏ » وأ مد )۲۲۹/٦(‏ ء والنسانٌ )٩۳/۶(‏ ۰ وابن ماجه 
)1087( كلهم من حدیث عائشة . 
9 وأخرجه مسلم (۹۷۰) ؛ والتسالی )44/4( ء وابن ماجه (۱۰۶۷) كلهم من حدیث 
بريدة . 
[ فائدة عظيمة ] : قال العلامة ابن القم رحمه الله : - 

وآما السلام على أهل القبور وخطابہم ء فلا يدل على أن آرواحهم ليست ف الجنة » وأنها 
على أفنية القبور » فهذا سيد ولد ادم الذى روحه ف أعلى عليين مع الرفيق الأعلى » يسلم 
عليه عند قبره » ويرد سلام المسلم عليه . انتبى . انظر : الروح ( ص/۱۳۰) . 
© وقال العلامة ابن رجب النبل رحمه اللہ — 

السلام على أهل القبور لا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم » فإنه يسلم على 
قبور الانبیاء والشهداء ء وأرواحهم فى أعلى عليين ۰ ولكن مع ذلك ها اتصال سريع فى 
الجسد » ولا يعلم کون ذلك » وكيفيته على حقيقته إلا الله عز وجل » وتشهد لذلك 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة على أصحابه ء ومنهم عبد الله بن عمرو ابن العاص فى أن النائم 
يعرج بروحه إلى العرش مع تعلقها ببدنه » وسرعة عودها إليه عند استیقاظه » فأرواح الوق = 


۳۹ 


رت أولى بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر ی مثل تلك السرعة » والله 
علم . انظر : آهوال القبور ( ص/۱۱۳) . 
(4) صحیح . آخرجه البخاری (۱۳۷۸) ۰ ومسلم  )۲۹۲(‏ وأبو داود (۲۰) » والترمذی 
 0۷۰(‏ وابن ماجه daly » )۳٤۷(‏ ۰۲۲/۱ (۳۵/۰) . 
[ فائدة ع : قوله : ( وما یعذبان فى كبير ) قد ذکر العلماء أكثر من قول : 
الأول : أنه ليس بکبیر فى زعمهما . 
والثانى : أنه لیس بکبیر ترکه علہما . 
والثالٹ : أى ليس بأكبر الكبائر . 


)0( صحیح . أخرجه البخاری )۱۳۷٤(‏ » ومسلم (۲۸۷۰) » وأحمد (۱۲۱/۲) . 
[ فائدة لغوية ] قوله ( خضراً ) pall‏ ضبطوه بوجهين » أصحهما بفتح الخاء ؛ وكسر 
الضاد » والثاق : بضم اه وفتح الضاد » والأول أشهر . 

ومعنا Ue:‏ نعما غضة ناعمة » وأصله من حضرة الشجرة . 
)4( ورد فى هذا القول عدة اثار» هذا بعضها والحكم عليها 
© أخرج ابن منده من طريق همام بن يحبى عن المسعودى عن قتادة قال : حدثنی رجل 
عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال : 

إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية » وأما أرواح الكافرين فتجتمع بسبخة بحضرموت يقال 
له : برهوت . 

ورواه هشام الدستوانی عن قتادة عن سعيد بن المسيب من قوله ء وم يذكر عبد الله 
بن عمرو . انظر : أهوال القبور لابن رجب ( ص/۱۱۵) . 

قلت : سنده ضعيف » فيه جهالة أحد الرواة » وعنعنة قتادة » وكان يدلس . 
© وأخرج ابن منده من طريق فرات الفزارى عن ul‏ الطفيل عن على قال : شر واد بثر 
فى الأحقاف برهوت بحضرموت » ترده أرواح الكفار . 

قال : رواه حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن 
على قال : 

أبغض بقعة فى الأرض واد بحضرموت يقال له : برهوت فيه أرواح الكفار » وفيه بكر 


۳۷ 


حماؤه فى النار أسود » كأنه قیح تأوى إليه افوام . 

قلت : وهذا سده ضعیف » فيه ابن زید بن جدعان من الضعفاء » وابن مهران لین 
ال حدیث . 
© وروی باسناده عن شهر بن حوشب أن LS‏ رأى عبد الله بن عمرو وقد تکالب الناس 
عليه يسألونه » فقال رجل لرجل : سله أين آرواح المؤمنين ؟ قال بالجابية ء وأرواح 
الکفار ببرهوت . 

وسنده ضعیف ۰ فيه شهر بن حوشب من الضعفاء » وان کان فى الشواهد حسن 
ا حدیث . 
© وباسناده عن سفیان عن oul‏ بن تغلب قال : قال رجل : بت فيه یعنی وادى 
برهوت › LEIS‏ حشدت فيه أرواح الکفار » وهم یقولون : يا دومه . 

قلت : وسنده ضعیف ء فيه جهالة الراوی . 
© وقال ابن قتيبة فى کتابه ( غريب الحديث ) ذكر الأصمعى عن رجل من أهل برهوت 
يعنى البلد الذى فيه هذا البشر » قال : تد الرائحة المنتنة الفظيعة جداً ء ثم ESE‏ فيأتينا 
الخبر بان عظيماً من عظماء الکفار قد مات » فنرى أن تلك الرائحة منه . 

قلت : سنده ضعيف الراوى من امجهولين . 
© قال : وقال ابن عيينة : أخبرفى رجل أنه أمسى ببرهوت » فكأن فيه أصوات الحاج . 
قال : وسألت أهل حضرموت . فقال : لا يستطيع أحدنا أن يمسى فيه . 

قلت : إسناده ضعيف ء الراوى من المجهولين . 
٭ وأخرج الروزی وابن مندة فى الجنائر » وابن عساكر ء عن عبد الله بن عمر - رضى 
الله عنہما - قال : إن أرواح الكفار تجمع ببرهوت سبخة بحضرموت » وأرواح المؤمنين 
بالجابية » برهوت بالمن ‏ والجابية بالشام . 

أورده السيوطى فى شرح الصدور (ص/٢٥۲‏ - ۲۳۷) . 
و وأخرج أبو بكر النجار فى حزبه المشهور عن على بن af‏ طالب مثل الذى مضى عنه 
من قبل » انظر المصدر السابق ( ص/۲۳۷) . 
© قال ابن رجب التبی رحمه اللہ : رجحت طائفة من العلماء أن أرواح الکفار فى بكرب 


YA 


٤‏ - فان قيل : إذا DI‏ جبریل النبی علییما الصلاة والسلام فى صورة 
دحية » فأين تکون روحه : فى الجسد الذى شبه بجسد دحية ؟ أم فى الجسد 
الذى خلق عليه ستائة جناح ؟ فإن كانت فى الجسد الأعظم فما الذى أ إلى 
الرسول جبريل لا من جهة روحه ولا من جهة جسده ؟ وان كانت فى الجسد 
الشبه بجسد دحية فهل يموت الجسد الذى له ستائة جناح کا تموت الأجساد 
إذا فارقتہا الأرواح ؟ أم يبقى WE Le‏ من الروح النتقلة إلى الجسد المشبه بجسد 
دحية ؟ 

قلت : لا يبعد أن يكون انتقالنها من الجسد الأول غير وارد عليهم SB‏ 
عليه السلام ء أمر بالتعوذ من عذاب القبور ء وأن يسلم على القبور » ولا ينظر 
خلو الأجساد من الأرواح ء وبعدها عن قبورها ء ولو كان کالعقل مع الروح » 
وليسوا کالنائم والمغمى عليه » والمجنون » فإنه لا يسلم عليهم . 

وقد قال RE‏ « من صلى علي عند قبری سمعته » ومن be‏ غل نیا 
aa‏ ۲ . 


ولا شك أن روحه AE‏ فى أعلى علیین مع آرواح الأنبياء حیث الرفیق الأعلى ء 


-برهوت » منہم القاضى أبو يعلى من أصحابنا فى كتابه المعتمد ء وهو مخالف لنص أحمد أن 

أرواح الكفار فى النار » ولعل لیئر برهوت اتصالاً فى جهنم فى قعرها » کا روى ف البحر 
أن af‏ جهنم » والله أعلم . 

انظر : أهوال القبور (ص/١۱۱)‏ . 
)1( موضوع . أخرجه الخطيب فی تاريخه (۲۹۱/۲ - (VAY‏ من طريق محمد بن مروان 
عن الأعمش عن ul‏ صالمح عن al‏ هريرة به مرفوعاً . ۱ 

قال ابن كثير : فى إسناده نظر » تفرد به محمد بن مروان » السدى الصغیر » وهو متروك . 
انظر : التفسير لابن كثير (۵۱۰/۳) . 
© أورد GUY‏ طرقه فى السلسلة الضعيفة (۲۰۳) وحكم عليه بالوضع . 


۳۹ 


وقال : 

« ولا ان تاقوا Syl‏ الله أن يُسْمِعَكُمْ من غذاب SIM‏ 
ign‏ ۷ . 
)1( صحیح . آخرجه مسلم )۲۸٦۱۸(‏ ء وأحمد ۰۱۱۵/۳ ۰۱۷۱۰۱۷۹۰۱۵۳ 
۱ ۲۶ والنسائی (۰0۱۰۲/4 وابن حبان (۵۳/۵) . 

قوله ( لولا أن تدفنوا ) أى لولا خشیة of‏ یفضی ماعکم إلى ترك أن یدفن بعضکم 
قوله ( یسمعکم ) من الاسماع . 
© قال العلامة الناوی رحمه الله  :‏ قوله ( لولا أن تدافنوا ) : بحذف إحدى التائین » 
أى لولا حوف ترك التدافن من خوف أن يصيبكم من العذاب ما صاب الميت . 

قوله ( لدعوت الله أن يسمعكم ) هو مفعول دعوت على تضمينه معنى سألت لان دعوت 
لا يتعدى إلى مفعولين » وفى رواية أحمد زيادة ( أن يسمعكم عذاب القبر الذى أسمع ) . 
© قال الطيبى رحمه الله : أن يسمعكم مفعول ثان لدعوت على تضمين سألت والذى 
مفعول أن يسمعكم » ومن عذاب القبر بیان له حال منه مقدم عليه » ومعنى ( لولا أن 
تدافنوا ) أنهم لو سمعوه لتركوا التدافن حذراً من عذاب القبر » أو لاشتغل کل بخویصتہ 
حتى يفضى بهم إلى ترك التدافن . 

وقیل : لا زائدة » ومعناه : لولا أن تموتوا من ماعه فإن القلوب لا تطیق سماعه فيصعق 
الانسان لوقته » فكنى عن الوت بالتدافن » ويرشد إليه قوله فى الحديث الا خر « لو سمعه 
الانسان لصعق ld‏ مات » وفى رواية أحمد ( لولا أن تدافنوا ) بإسقاط لاء وهو يدل 
على زیادتها فی تلك الرواية . 

وقیل : آراد لأستکم عذاب القبر أى صوته لیزول عنکم استعظامه واستبعاده » وهم 
وإن لم یستبعدوا جميع ما جاء به کنزول الملك وغیره من الأمور المغيبة » لکنه آراد أن يتمكن 
خبره من قلوبهم تمكن عيان » وليس معناه أنهم لو معوا ذلك تركوا التدافن لثلا يصيب 
موتاهم العذاب ء کا قيل لأن ا خاطبین » وهم الصحب عالون بأن العذاب أى عذاب الله 
لا يرد بحیلة » فمن شاء تعذيبه عذبه » ولو ببطن حوت ‏ بل معناه لو سمعوا عذابه تركوا 
دفن الميت استهانة به » أو لعجزهم عنه لدهشهم وحيرتهم ‏ أو لفزعهم » وعدم قدرتهم على 
إقباره » أو لثلا يحكموا على كل من اطلعوا على تعذيبه فى قبره بأنه من أهل النار فيتركوا 
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وأجساد المؤمنين على هيفة جسد ادم ستون ذراعاً فى السماء » فما الدیار 
الدیار » ولا ایام ایام . 

وعلى الجملة : فیاله من Yi‏ عظيم نحن عنه معرضون . 

وأسعد الناس من اثر مصالح آخرته على مصا دنیاه فإنها خير وأبقى واثر 
ais‏ مفاسد آخرته على دفع مفاسد دنیاه لأنها شر » وأبقى » ولا نسبة لفاسد 
الا خرة ومصالحها موجب لوته » لأنموت الأجساد بمفارقة الأرواح لیس بواجب 
عقلاً ء Lily‏ هو بعادة مطردة أجراها الله فى آرواح بنی ادم فيبقى لك ا سد حياً 
لا ینقص من معارفه » وطاعاته شیء » ویکون انتقال روحه إلى الجسد GW‏ 
کانتقال أرواح الشهداء إلى جواف الطیرواحضر ‏ وانتقاها إليها مشبه با یقوله 
أهل التناسخ . 


» على حسن صورته لأنها ليست من کسبه‎ ly فان قیل : الانسان لا‎ - ٥ 
ولا من حواسه لأنها ليست من فعله ء ولا على عقله ء ولا على جبلاته الكريمة‎ 
» الداعية إلى ا حیور » وإلى اجتناب الشرور » إذ لا ثواب إلا على فعل مکتسب‎ 
تَعْمَُونَ 4 ولیست هذه الأوصاف من‎ ES تُجْرَوْنَ‎ YD : لقوله تعالى‎ 
ولا يتعلق بها تکلیف إذ لا قدرة له علیها ولا سبیل له علیہا » فهل یثاب‎  هلمع‎ 
الرسول على النبوة » والارسال  أم لا ؟‎ 

قلنا : آما الارسال فهو من الصفات الشريفة التی لا ثواب عليها وإنما الثواب 
على آداء الرسالة التی حملها . 


وأما النبوة فقد احتلف العلماء فيها فمن جعل النبى هو النبیء عن الله أثيب 
على [نبائه عنه لأنه من کسبه » ومن قال مذهب الأشعرى وجعل النبى هو الذی 
<الترحم عليه 6 وترجى العفو له Lely c‏ أحب [سماعهم عذاب القبر دون one‏ من الأهوال 
لأنه أول المنازل . انظر : فيض القدير (۳4۲/۵). 
)\( سورة الطور : ١١‏ . 
٤١‏ 


نبأه اللہ فلا ثواب له على إنباء الله إياه لتعذر اندراجه فى کسبه ء Ty‏ من صفة 
شريفة لا يثاب الانسان علیہا » کالعارف الاهية أى : لا كسب له فیہا » و کالنظر 
إلى وجه الله الکرم الذی هو أشرف الصفات ء ولا ثواب عليه . 


٦‏ - فان قیل : أا فضل : النبوة أم الارسال ؟ 

قلت : النبوة أفضل OY‏ النبوة اخبار عما یستحقه الله عز وجل من صفات 
الجلال » ونعوت الکمال ء وهی متعلقة بالله من طرفيها » والارسال دونہا آمر 
بالإبلاغ إلى العباد فهو متعلق باللہ من حد طرفیه » وبالعباد من طرف اخر . 

ولا شك of‏ ماتعلق بالله من طرفیه أفضل ما تعلق باللہ من أحد طرفیه » والنبوة 
سابقة على الارسال + فاٍن قوله سبحانه وتغالى لومی ade‏ السلام : 8 إنتى آنا 
ab‏ لا لله الا Sie OF‏ 4“ مقدم على قوله : CED‏ إلى فرعون ان 
SL‏ 4 فجميع ماتحدث به معه قبل قوله : CAND‏ إلى فرَْونْ © نبوة وما 
أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال . 


% #د ا بد 


0 ۱6: ab سورة‎ (\) 
. ۲ : 4b سورة‎ )۲( 
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۷ - والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعریف بالاله » وما يجب AW‏ 
والإرسال راجع إلى أمره الرسول بالتبليغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما 
أوجب عليه من معرفته وطاعته واجتناب معصيته ولذلك فإن رسول الله مَل 
قال له جبريل عليه السلام  :‏ اقرا باشم رَبّكَ الى Be‏ 4 إلى قوله : 
ID‏ رب ME en‏ كان هذا نبوة أمره بالقراءة » وعرفه بالربوبية » 
وبأنه خلق كل شىء » وبأنه خلق الإنسان من علق » وبأنه الأكرم الذى علم 
الخط بالقلم » وعلم الإنسان مالم يعلم » وأن رجوع العباد كلهم إلى جزاءه » 
فهذا كله نبوة . 

وكان ابتداء الرسالة حين جاءه جبريل وقال له : ل تايها A‏ . تُمْ 
JL‏ 4“ وكذلك مومى عليه السلام عرفه الربوبية قوله : إنى أنا 
رل OG‏ وأمره بخلع نعليه لیقوم بالأدب بین يديه » وعرفه طهارة المكان الذى 
حل فيه » وأنه اختاره لنبوته ورسالته » وأمره أن يسمع لما يوحى إليه » ثم أوحى 
إليه قوله : لا له إلا آنا DEI lh Geb‏ لنركرى 4“ وعرفه أن 
الساعة آتية لتجرئى كل نفس با تسعی + کا آخبر محمداً BOS‏ بذلك » بقوله : 
ظ إن إلى 45 الرّجْعَی OG‏ وکذلك ماذکر بعده كله نبوة إلى أن قال له : 
> اذهب إلى فِرْعَوْنَ 2 OG Sb‏ فهذا ابتداء رسالته . 


)1( سورة العلق : ۱ . 
(۲) سورة العلق : ۸ . 
(۳) سورة الدثر : ۱ - ۲ . 
)8( سورة طه : ۱۲ . 
)0( سورة طه : ۱4 . 
(") سورة العلق : ۸ . 
(۷) سورة طه : ۲ . 


{۳ 


« ماسیقکم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولکن بأمر وقر فى صدره OU‏ 
وقال عليه السلام لما استنقص بعضهم طاعاته : 


ast 70‏ الك iy dy‏ ی0 
العرفة وشدة الخشية على كثرة الأعمال . 


[ صفة أحوال الناس فى البرزخ على الاجمال ] 


١‏ - ما من بر ولا فاجر ء ومؤمن وكافر.إلا ينظر فی البرزخ إلى منزله 
بكرة وعشية » إن كان من أهل النار فمن أهل النار » وان كان من أهل الجنة 
فمن Sal‏ الجنة ؛ ثم نعم الرزخ اٹخصوص به مبنى على شرف الأعمال وكثرتها » 
وعذاب البرزخ اخصوص به مبنى على الاساات و کثرتها . 


)١(‏ لا أصل له مرفوعاً . آورده الغزالی (۲۳/۱) فى الإحياء ء وقال العراق : أُخرجہ ا حکم 
الترمذى فى « النوادر » من قول بكر بن عبد الله الزنی » ولم أجده مرفوعاً ء ونقله عنه 
صاحب کشف الخفاء (۱۹۰/۲) ء وتميير الطیب (۱۲۰۰). 

© آخرجه الترمذى فى الصلاة ومقاصدها (ص/۸۰ - (AL‏ من کلام غالب القطان » 
وسنده صحیح . 

)1( صحیح . آخرجه البخاری ۰۵۰۲۲ )1٦٦٦(‏ » (۷۳۰۱) ء ومسلم CTY ON)‏ 
وأحمد رده ۱۱۸ . 

[ فائدة عظيمة ] قال العلامة ابن حجر العسقلانی ف الفتح (۱۰۵/۹) : قوله ( إنى لاخشام 
لله ) فيه (شارة إلى رد ما بنوا عليءأمهممن of‏ الففور له لا يحتاج إلى مزیئر فی العبادة بخلاف 
غير فأعلمهم أنه مع کونه یبالغ فى التشدید فى العبادة أخشى لله » وأتقى من الذین 
يشددون » ولفا كان كذلك oY‏ المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد : فإنه أمكن 
لاستمراره » وخیر العمل ما داوم عليه صاحبه . 


£1 


احداها : فى بطون الأمهات . 

والثانية : فى الدنیا . 

والثالثة : فی البرزخ إلى جمع الرفات وبعث الأموات . 

والرابعة : فى دار القرار ولا غاية لآخرها . بل أهل الجنة فی خلود فى النعم 
بلا موت » وأهل النار فى خلود فى الجحم بلا موت" . 


| صفة لذات ا جنة وأفراحها على الإجمال ] 


۲ - الجنة مملوءة بالأفراح وأسبابها » واللذات وأسبابها » خلية من الغموم 
والآلام وأسبابها » وأفراحها أفضل الأفراح » ولذاتہا أفضل اللذات » وأفضل لذة 
رضا الرب » والنظر إليه » وسماع كلامه وسلامه » والأنس بقربه وجواره » فإنه 
ینشاً عنہا من الأفراح مالا عين Cet,‏ ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب 
بشر » ولذات المعارف فى الآحرة أفضل من لذاتہا فی الدنيا . وكذلك الأحوال 
الناشئة عن المعارف فى الآخرة أفضل من نظيرها فی الدنيا » لأنها أكمل وأفضل 


وخیر وابقى . 


)1( وقال ابن القم رحمه الله : للنفس أربعة دور » كل دار أعظم من التى قبلها . 
الأولى : بطن الأم » وذلك محل الحصر ء والضيق والغم » والظلمات الثلاث . 
الثانية : هذه الدار التى نشأت فما ء وألفتها » واكتسبت فيا الخير والشر . 
الثالئة : دار البرزخ » وهی أوسع من هذه الدار وأعظم » ونسبة هذه الدار إليها كنسبة 

الدار الأول إلى هذه . 
الرابعة : الدار التى لا دار بعدها دار القرار » الجنة أو النار ء وما فى كل دار من هذه 

الدور حکم وشأن غير شأن الأخرى . 
انظر : شرح الصدور ( ص/151) . 


¥ 


ولا ينقطع من الأحوال فى الا حرة إلا الخوف لانه موم » وما مَنَ الله bb‏ 
فى الدنیا على عباده إلا لکونه زاجراً هم عن معصيته والفته » و کذلك لیسقط 
الأمر به عند حضور الوت » وكذلك لذات مأكلها ومشاریبا وملابسها 
ومناكحها ومساکنها ومراکبہا أفضل من لذات نظائرها ف الدنیا وهی دون لذات 
العارف . 


[ صفة غموم النار وآلامها على الإجمال ] 


۳ - النار مشحونة بالغموم وأسبابها ء والالام وأسبابها ء وأشدها ألم السخط 
والغضب والطرد والابعاد » وسماع قوله  :‏ اخسَئواً Gd‏ ولا تُكَلَمُونِ OG‏ 
فمن الامها ألم أكل الضریع والزقوم وشرب الصدید والحمم والغساق ء 
والسلاسل والاغلال » والذل وا وان والخزى والافتضاح > وهی خالية من جمیع 
اللذات والافراح . 


(۱) سورة الؤمنون : ٠١۸‏ . 
۰ أخرج ابن أبى شيبة ء وهناد بن السری » وعبد بن حمید » وعبد الله ابن مد فى زوائد 
الزهد » وابن ال منذر ء وابن ألى حاتم » والطیرانی » وا حا وصححه » والبییقی فى البعث 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 

إن أهل جهنم ينادون مالكاً : يا مالك ليقض علينا ربك ء فيذرهم أربعين عاماً لا یجیہم » 
ثم يجيبهم اخسئوا فيها ولا تكلمون » فییکس الوم بعدها » وما هو إلا الزفير والشهيق . أورده 
السيوطى فى الدر المنثور )١5/6(‏ . 


۸ 


[ صفة مافى الدنیا من اللذات والأفراح 
والغموم وال لام على الإجمال ] 


٤‏ - والدنیا مشحونة بالمصالح وأسبابها » والفاسد وأسبابها » وشرها أكثر من 
خيرها » ومضارها أكثر من منافعها ء وقبائحها AST‏ من محاسنبا » ومعظم مقاصد 
الخلق فی جلب اللذات والأفراح » وانتفاء الغموم والآلام ء فأفضلهم من كانت 
مقاصده فى أفراح العارف والأحوال ولذاتها ء ویلیه من كانت أقل مقاصده فى 
لذات الدنیا وأفراحها ء ومعظم مقاصد لذات الآخرة وأفراحها » ویلیه من توسط 
فى مقصودی الدنیا والآخرة » ویلیه من غلب عليه قصد لذات الدنیا وأفراحها » 
وأشقى منه من لا يخطر له لذات الآخرة وآفراحها ببال حتی یسعی ها . 

والجنة و النار دارا بقاء وقرار » والدنیا دار زوال وانتقال » فویل لمن باع التفیس 
الباق باخسیس الفانی  UL‏ من صفقة خاسرة ء وتجارة بائرة » ومن يبن الله 
فماله من مكرم إذ لا مُشقی لمن أسعده » ولا مسعد لمن أشقاه » ولا مقصى 
لمن قربه ولا مقرب لمن أقصاه . 


[ فصل فى السعادات ] 
٥‏ - سعادة الدنيا والآخرة بالطاعات » وشقاوعهما بالعاصی واخالفات » فمن 
الناس السعيد والأسعد ء والشقى والأشقى» وهم أربعة : 
سعید فى الدنیا والا خرة : 
وشقی فى الدنیا والآخرة . 
وشقی فى الدنیا سعید فى الآخرة . 


£4 


وشقی فی الآخرة سعید فى الدنيا . 
والسعادة كلها بالعارف والأأحوال ‏ واقسك بکتاب اللہ وسنة رسوله فى كل 
حال . 


[ فصل فى أسباب الفضائل ] 


٦‏ - الفضائل بالاسلام » والإيمان » والعقوی » والعارف » والأحوال ء والأبوة 
وا حریة ء والأمانة والروحية » GEM,‏ السنية » والرسالة والنبوة » وحسن 
الاداب » والتلبس بأخلاق القران کالعفو dilly‏ » والصفح والصبر » وا حلم 
والکظم . ولا فضل فى الدنيا ومتاعها » وزهرعا وجاهها . وکثرة أمواها 
وأحشادها ۳ فتن وأسباب فتن 8 


۷ - [ فصل ] تفضل الله بنعيم الجنان على غير عمل مکتسب » کا تفضل 
على الحور العين ا خلوقات فى الجنان » وکا يتفضل على الذين ينشئهم فى الجنة » 
ويسكنهم فى قصورها من غير إثابة على عمل سابق ء وکا يتفضل بشواب الشهادة 
على البطون » والغريق » والحريق » والمرأة تموت Matos‏ ولا كسب لهم فى 
ذلك » وکا يتفضل ف الدنيا على بعض عباده بكمال العقول » وبحسن الصور 
والأخلاق » والسجايا والقوى والحواس . 

وقد یعذب أقواماً فى الدنیا والآخرة من غير جرم سابق كقبح الصورة 
وساف العقول + وشعف القوی واطواس 4 وملازمة الاوصاب والاسقام؛ 
والغموم والالام . کا ينشىء ف النار قوماً يعذبها بها من غير کفر متقدم ء ولا 
)1( هی التی تموت » وف بطنها ولد . وأخرج حدیٹھا آهد (۰)۲۰۱/4 (۰)۳۲۳/۰ 


ومالك (۲۳۲/۱) gly‏ داود (۳۱۱۱) ۰ والنساق (۱۳/۵ = ۰04 (٦/١ہ‏ - (OY‏ 
وابن ماجه (۲۸۰۳) ۰ والحاغ (۳۰۲/۱) وصححه . 


عصیان سابق » ألا له ا خلق والأمر لا یسل عما يفعل فی خلقه من إشقاء 
واسعاد » وتقریب وابعاد » وهم یسئلون عما کانوا یفعلون » فسبحان من لا 
متصل الا عليه » ولا منجا منه إلا إليه . 


[ فصل فى الاحسان القاصر على فاعلیه ] 


۸ - کل من أطاع الله بفعل واجب أو مندوب » أو ترك حرم أو مكروه » 
فهو محسن غلى نفسه بتعريضها للثواب . قائم بحقها وبحق ربه فى طاعته » ويختلف 
أجره باختلاف مصالح ماقام به من ذلك المأمور بدليل قوله : ل إن أَحْسَتُم 
BY phos‏ 4“ وقولہ : SE‏ عمل صَالِحاً OG and‏ وقوله : 
من عَمِلَ صَالِحاً فلانفیهم يَنْهَدُونَ OG‏ 
و کذلك يختلف آجره باحتلاف مفاسد مااجتنبه من ذلك ا نہی » ومن ST‏ 
LL‏ فهو محسن إلى نفسه غير مطیع ولا مثاب OY‏ الباح غير مأمور . 


[ فصل فى الاحسان التعدی ] 


من فعل Lely‏ متعدیاً أو مندوباً متعدیاً » واجتب رما أو مكروهاً 
متعدیین ؛ فقد قام GH‏ نفسه ء وحق ربه » وحق من تعدی إليه ذلك » والکتاب 
مشحون فى الترغیب فی هذا النوع . 

۹ - [ فائدة ] كل مطيع لله > محسن إلى نفسه » فان كان إحسانه متعدياً 
(۱) سورة الاسراء : ۷ . 
(۲) سورة فصلت : 45 » والجاثية : ۱۵ . 


(۳) سورة الروم : 45 . 


مك 


إل ope‏ تعدد آجرہ بتعدد من تعلق به (حسانه » وکان de opel‏ ذلك Lae‏ 
باختلاف مانسب إليه من جلب الصا » ودرء الفاسد ء فان كان إماماً فهو 
محسن إلى نفسه وإلى كل من تعلق به إحسانه من رعيته » وأعوانه ء وأنصاره › 
وولاته وقضاته . 

وان کان حاكماً فهو بحسن إلى نفسه بطاعة ربه » وإلى الدعی إن كانت 
له حجة فقد نصره بإيصال حقه إليه ؛ وال المدعى عليه ظا اً بتخلیص خصمه 
من ظلمه » والمدعى مظلوماً . وإن كان الأمر بالعكس فقد نصر المدعى عليه 
مظلوما والدعى ظالا . وان کان شاهدا فهو محسن إل نفسه > ول الخصمين 
بالتحمل والأداء لأنه متسبب إلى نصر الظا م » والظلوم . 

وان كان مفتياً فهو محسن إلى نفسه » وإلى المستفتى والمستفتى عليه . 

۰ - [ فائدة ] : لقد فتح الله سبحانه وتعالى على عباده أبواباً كثيرة إلى 
الجنان حتى أنه لیٹیہم بفرسن() شاة » وبشق تمرة » وكلمة طيبة » وعجرد 
المقصود والنيات » فمن أصبح عازماً على الاحسان على حسب الامکان ء فإنه 
یؤجر على قصوده » وان لم يقع مقصوده » وتختلف أجور قصودہ باختلاف رتب 
مقصوده » فمن تصدى للحکم بالعدل » والقضايا بالقسط أثيب ثوابين : أحدهما 
على قصده ‏ والثانى : على تصديه » وان ۸ بتحاع إليه أحد . وان TU‏ إليه 
خصوم أثيب على كل حكومة بعشر حسنات » تختلف رتبتها باختلاف رتب 
احکوم به » من جلب الصا ودرء المفاسد . 


)1( الفرسن : فرسن البعير هی عظام فى الفرس ء ويقال لموضع الفرسن من الخيل الحافر » 
ثم الرسغ » والفرسن من البعير بمنزلة الحافر من الدابة » والفرسن عظم قليل اللحم » وهو 
حف البعير ء وف الحديث ينصح النبی BE‏ السلمات بالصدقة فيقول لمن « لا تحقرن من 
العروف شیاً ولو فرسن شاة » . 


o 


۱ - ومن تصدی للفتیا أثيب وابین : أحدهما على قصده . والثانى : على 
تصدّيه » وان لم بستفت فى شیء » وان استفتی فأجیب أثيب على كل جواب 
بعشر حسنات » تختلف رتبعا بإختلاف رتب مصالح تلك الأجوبة . 

وكذلك تصدى الإمام الأعظم للقيام بمصالح المسلمين » وكذلك التصدى 
لجلب کل مصلحة مامور بها » ودرء كل مفسدة منهى عنما . 

وان کان LAI‏ كذلك فلن يبلك عند الله إلا مالك . 

۲ - فان قيل : لو رجحت إحدى المصلحتين على الأخرى بثقال ذرة » 
وتعذر الجمع فى الجلب والدفع فهل يقدم الأصلح ويدرء الأفسد ؟ 

قلنا : نعم لأن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ء ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره ۰ 


[ فصل فى الاساءة القاصرة علىی السیء ] 


› فهو مسیء إلى نفسه‎ Lely من ارتکب رما أو مكروهاً » أو منع‎ = TF 
: وقوله‎ OE ls و ای سس سس ار : ومن اتا‎ 
کٹ نما فَإنمَا یکس عَلَى‎ Ay: نلها چ“ وقوله‎ a و‎ > 


تسس یه OG‏ 


)1( سورة فصلت : ٦٤‏ » وسورة الجاثیة : ۱۵ . 


(۳) سورة النساء : ۱۱۱ ۰ 


oy 


[ فصل فى الاساءة التعدية ] 


٤‏ - من عصی الله معصية تتعلق بغيره فهو مسیء إلى نفسه » ظا م لما ء مضیع 
لحقها » وحق ربه من طاعته » وحق من تعلقت به معصیته من الناس والبہائم 


وا حیوان الحترم . 


[ فوائد متفرقة ] 

٥‏ - فائدة : إن قيل : لو قتل عدو الانسان ظلما وتعدیا فسره قتله » وفرح 
به هل یکون ذلك سروراً ععصية الله أم لا ؟ 

قلت : إن فرح بکونه عصی اللہ فيه فبعس الفرح فرحه » ون فرح بکونه 
خلص من شره » وخلص الناس من ظلمه » وغشمه ولم یفرح بمعصية اللہ بقتله 
فلا بأس بذلك » لاختلاف سببی الفرح . 

۳۰ - فان قال : لا آدری بای الأمرين کان فرحی ؟ 

قلنا : لا إثم عليك لأن الظاهر من حال الانسان أنه يفرح بمصّاب عدوه لأجل 
الاستراحة منه » والشماتة به ء لا لاجل المعصية » ولذلك يتحقق فرحه » وإن 
كانت المصيبة ساوية . 

۷ - فان قيل : إذا سر العاصى فی حال ملابسة المعصية فهل يأثم لسروره 
أم لا ؟ 

قلت : إذا سر العاصى بها من جهة أنها معصية أثم بذلك » وان سر بها من 
جهة کونها لذة مع قطع النظر عن کونہا معصية فلا نم عليه فى سروره » والإثم 
ختص بملابسة المعصية والله عز وجل أعلم . 


۵ 


۸ - [ فائدة ] احترام الصاحف أنواعٌ : أفضلها العمل ما فيها . 
GU‏ : إبعادها من النجاسات . 
الثالث : إبعادها من الستقذرات کا خاط والبصاق . 


الرابع : إبعادها من مس ا حدثین » ثم ا جنبین ؛ ثم الخیض ثم حملها منفردة › 
ثم حملها مع الأمتعة . 

۹ - وأما القيام للمصاحف فبدعة ۸ تعهد فى الصدر الأول Lily‏ بت هذه 
الحرم إجلالاً لرب العالمين وتعظيما لكتابه أن یسوی diy‏ وبين کتب غيره . 

» تصان من النجاسات » وا حاط » والبصاق‎ OU وأما حرمة المساجد‎ - ٠ 
وإقامة الخیض وا جتبین ء والبيع والشراء» أو رفع الأصوات وإنشاد‎ 
الضوال!'' » والتصون من دخول الصبيان وامحانین » ومن اتخاذها مجالس للولاة‎ 
والحكام على الاستمرار والدوام » لأن أحد الخصمين كاذب فى الغالب » مبطل‎ 
وهى الصلاة‎ PCL فتصان عن إيقاع الباطل فیہا » وأن لا يفعل فيا إلا‎ 
. فقط » والقراءة تبعا ها‎ 

وحرمة المسجد الأقصى AST‏ من غيره لقدمه » ولشد الرحال إليه ء وكثرة 
من طرقه من الأنبياء » والأولياء > والصالحين ومسجد الدينة أفضل من 
والسجد ارام أفضل من مسجد الدينة لا اعتص به من الفضائل » والأحكام 
وإنما بيذت حرمة الساجد تمييزا لبيوت الله عن بيوت الناس إجلالا وتعظیما له . 


[ فائدة ] : أوقات الصلوات مرتبة بحرکات الشمس وانتبائها فى أماكن 
خصوصة » ویعرف انتهاژها إلى تلك الأماكن بالأمارات الدالة على انتہاٹھا إليه » 
فاستواؤها سبب لكراهة النوافل » Why jg‏ سبب لوجوب الظهر » وانتهاؤها إلى 
حد يصير je‏ الشخص فيه مثله سبب لصلاة العصر وتوابعها » وانتهاژها إلى 
(۱) من ضاع منم بعض ما خصهم . 


رت 


الاصفرار سبب لکراهة الصلاة . وانتهاژها إلى الغروب سبب لصلاة الغرب 
و نوابعها » وانتباؤها إلى حد یغیب فيه الشفق سبب لصلاة العشاء وتوابعها » 
وانتباؤها إلى الثلث الأخير سبب لاعطاء السائلین وإجابة الداعین . وحط ذنوب 
الستخفرین ۰ وانتهاژها إلى حد یظهر فيه الفجر سبب لصلاة الفجر وتوابعها ‏ 
وانتباؤها إلى حد تطلع فيه سبب لكراهة التنفل ء وانتهاؤها فى الارتفاع إلى قيد 
رح سبب لصلاة الضحى وجواز التنفل . وم تشرع الفرائض فى جوف الليل 
نا فيه من المشاق » وشرع التنفل لثلا تفوت القربات على من أرادها ء وأطول 
الأوقات وقت العشاء » وأقصرها وقت المغرب » والأصح أنه موسع إلى مغيب 
الشفق » و م أقف فى طول الأوقات وقصرها على شىء اعتمده » وانما فرقت 
الصلوات على الأوقات » ولم GRE‏ وقتٍ oly‏ لا فى ذلك من المشقة 
والسأمة » ولأن الخشوع والحضوع لا يطول زمنہما فى الغالب ویعرفان مع طول 
الزمان غیث یسر ردهما الا باستحضار شاف » فوزعت الصلوات عل الاوقات 
لذلك ء وقرب بعضها من بعض لأنه لو طال أمدها لنسی الانسان ربه » وأطال 
عهده بذکره ‏ ولذلك قال الله تعال : موقم الصّلاةَ لنرکری 4“ أى 
لتذ کرنی » والّه ذاکر من ذکره » وشاکر من شکره » والصلاة مشتملة على 
ذکره ء وأفضل شکره  O‏ شکره بطاعته » واجتناب معصیته » وشکره إيانا 
بمثوبته وکرامته قال اللہ تعالى : وَمَنْ تَطَرّعَ را ون ah‏ شَاكرٌ عَلِيمٌ به 
أى شاکر لتطوعه بالمثوبة » عالم بتطوعه فى قلته » وکارته فهو يشكره على قدر 
فضل طاعته وقلتها وكثرتها . ولم أقف على معنى كراهة الصلاة فى الأوقات 
الخمس » ولا على معنى التعلیل بطلوعها بين قرنى الشيطان » ومقارنته إياها عند 
الاستواء والتصنيف والغروب » وقد غُلل ذلك Ol‏ عبادها يصلون ها فى هذه 
الأوقات » وهذا لا يصح فان تعظم الله فى الأوقات التى يُسجد فیہا لغيره ول 
ما فيه من إرغام أعدائه . 

(۱) سورة طه : ۱6 . 

(۲) سورة البقرة : ۱۵۸ . 
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ولست أتكلف الکلام فیما لا علمه ء ولا الجواب بما لا أفهمه » وأرجو أن 
يطلعنى الله على مراد رسول الله گل فی ذلك » ثم لو صح هذا التعليل فأى 
فرق بين صلاة فا سبب أو لا سبب ها » والموفق من رأى المشكل مشكلاً ء 
فإن كانت الشمس حيوانا مطيعًا لربه » کا زعم بعض الناس فقد أمرنا بموافقته 
فى طاعته عند هذه الحركات » فان الاقتداء فى الخيرات مشروع . 

[ فائدة ] : أموال أهل الحرب أقسام : 

إحداها : ما يؤخذ بالسرقة فيختص به اخذه كا یختص بتملك الباح ولا مس 
فيه . 

القسم الثانى : ما یؤخذ بالعاملات فيجب أداء أعواضه إلیہم إذ لا يجوز خیانتہم 
فى ودائعهم » وأمانتهم » ولا فى شىء من معاملاتهم ء فإن الله لا يحب الخائنين . 
۱ القسم الثالث : الاسلاب التى يستحقها المقاتلون ولا مس فيا » وإنما جعلت 
للمقاتلین لانهم كفوا مؤنة من قتلوه من الكافرين » و کذلك لو قطع أحدهم یدی 
الكافر ورجلیه لاستحق سلبه لأنه دفع شره ء بقطع أطرافه فأشبه دفعه بقتله . 
القسم الرابع : الفیء المأخوذ من غير إیجاف خیل ولا ركاب وقد كان لرسول 
اھ ف حیاته لقوة پرعابه اشر کن الرعب کان سور ون یدیه مسيرة شهر ‏ 
وأما بعد موته فالأصح أنه يخمس » وف أربعة أخماسه قولان : أحدهما : أنه لأجناد 
السلمین لأہم قاموا مقامه فى إرعاب الكافرين . 

والثانی : لصا السلمین لأنها أعم وأنفع » وم يقم إرعابه الأجناد مقام 
(رعاب الرسول فى قوته » ومسیره بين يديه مسيرة شهر » وعلی قول : تصرف 
جملة الفیء إلى مصارف خمس الغنائم وهو ظاهر القران 


(۱) وجف : الوجف : سرعة السیر ء يقال : أوجف البعير إذا حثه » وأسرع به . 
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القسم ا حامس : الغنائم ا ما وذة بإیجاف الخيل ء وال ركاب وتکثیر السواد وهی 
مخمسة بنص الکتاب » ولا يخفى ماف تخمیسها من الصا وأما أربعة أخماسها 
فللغافین لأنهم نسبوا لها بإیجاف الیل ء والرکاب » وبتکثیر السواد ء وكان 
سهم رسول الله گل من أربعة الأخماس مثل سهم الفارس وهو ثلاثة أسهم 
مضموماً إلى سهمه من خمس الخمس . 

۲ - فان قيل : لم سوى بين الفرسان فى السهمين مع تفاوتهم فی النكاية ؟ 

قلنا : لما تعذر ضبط مايفعله كل واحد منهم تعذر ألا يمكن دفعه سويا بين 
من عظمت نکایته ء وبين من خفت نكايته کا سوينا بين مكثرى السواد » وبين 
المقاتلين » وكذلك التسوية بين الرجالة مع التفاوت فى القتال والنكاية . 

[ فائدة ] : الغلبة مفسدة شاقة على المغلوب عامة مؤلمة له » سارة للغالب 
مشمتة له بالمغلوب مخجلة له » ویجوز ذلك بل يجب فى غلبة الكفرة » وعليه 
کل سن عب قال جا رق کی من عور قال Sheed‏ مضل الفلية : 
والغلبة فى القمار حرمة لا ذكرنا » del ob‏ فيها ا مال تضاعفت العداوة والحقد 
من المغلوب » والشماتة من الغالب » Gy‏ ويبقى الال المقصور به فى ذمة 
القاصر ؛ والغلبة فی السباق والنضال جائرة oY‏ ذلك من آسباب القتال فیحمل 
لرجحان مصالح القتال مفاسده » مع أن الغالب فيه یفوز ببشاشة القلب وبالسبق » 
ویختص الغلوب بعرف العّلب وغبن أحد السبق . 

والشطرنح موجب لضار الغالب على الغلوب » مشمت بخصمه ء فان انضم 
إليه أخذ العوض حرم لتضاعف الفاسد » وإن لم ینضم إليه أخذ مال فقد احتلف 
العلماء فيه . 
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والنرد حرم بالعوض نا ذکرناه و کذلك بغیر عوض على الأصح ٠‏ وم أقف 
عل صفته حتی آعرف علته فافرق بين مفاسده ومفاسد الشطر ‏ . 
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٤‏ - ومن غلب فی الحدل بالباطل مع علمه بالحق Zi‏ لجدله . وإفحام 
حصمه ‏ ولا جوز ایراد الاشکالات القوية محضر من العامة ب لآیہ سیت ال 
اضلاغم وتشکیکهم « وكذلك لا یتفوه بالعلوم الدقيقة عند من یقصر فهمه عنہا 
فيؤدى ذلك إلى ضلالته » وما کل سر يذاع . ولا کل خبر يشاع . 

[ فائدة ] : إن قيل : كيف يجمعون بین قوله عليه الصلاة والسلام : « الإيمان 
بضع وسبعون شعبة آعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ۳" وبين قوله تعالى : فآ فَمَنْ La‏ ثقال 5S‏ حيرا 65 14" فالجواب 
من وجهين : 

أحدهما : أن هذا من دفع الفاسد ومثقال الذرة من جلب الصا . 


والٹانی : وهو أولى أن رتب شعب OLY!‏ ا جازی ينتبى بإماطة الأذى عن 
الطريق ء لأن شعب الإيمان أفضل من غيرها من أنواع الإحسان » فإنا نعلم أن 
be‏ الإذى عن الطريق محسن إلى كل jhe‏ بالطريق » وهذا من الفعل الواحد 
الذى يتضاعف أجره بتضاعف أنفعه » كالمؤذن والخطيب يتضاعف آجرهما 
بتضاعف أعداد سامعہما » وكذلك آمر الجماعة بمعروفي واحد بلفظر poly‏ » 
ونبى الجماعة عن منكر واحلر بلفظر poly‏ » وكذلك التبشير والإنذار . 


)1( صحيح . أخرجه أحمد (4۱4/۲) » ومسلم (ey‏ » وأبو داود (4777) والترمذى 
)۲٦٦ ٤(‏ ۰ والنسائی (۱۱۰/۸) ء وابن ماجه (OV)‏ » وغيرهم . قوله ( بضع ) : البضع ء 
والبضعة ء بكسر الباء فیہما وفتحها ء هذا فى العدد ‏ وأما بضعة اللحم فبالفتح لا غير » 
والبضع فى العدد ما بين الثلاث والعشر . وقيل : من ثلاث إلى تسع, . 

قوله ر شعبة ) هی القطعة من الشىء ء ومعنى الحديث بضع وسبعون خصلة . وقد شرح 
هذا الحديث الإمام الحليمى فی ا ہاج فی شعب الإيمان وهو مطبوع فى ثلاث مجلدات » 
Selly‏ كتابه شعب الإيمان » ول يطبع کاملاً . 
(۲) سورة الزلزلة : ۷ . 
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تم بحمد اللہ وعونه على يد فقير عفو 
Gl‏ عبد الله بن على بن عبد الرهن 


اللهم اغفر له ولوالديه ولالکها ولن نظر فيا 
ودعا هم بالمغفرة وللمسلمين أججمعين 


وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
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